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المنهج القويم لتبيين الأهداف الرئيسية لقصص القرآن الكريم

محمد نگارش*
حميد أحمديان**
هذا البحث يدرس المنهج الصحيح لاستخراج الأهداف الرئيسية من القصص القرآنية. فكثير من الكتّاب والمفسرين الذين أشاروا إلى أهداف القصص القرآنية قد شطّوا عن الصواب، وأبعدوا قصص القرآن عن أهدافها النبيلة التي نزلت تلك القصص من أجلها. والسبب في هذا إمّا الخطأ في المنهج، وإمّا اعتمادهم على الروايات الضعيفة والإسرائيليات. 

فبيّنّا في مقدمة البحث المنهج الصحيح والطريقة القويمة التي يجب أن تتبع في استخراج الأهداف الرئيسية لقصص القرآن الكريم. وقلنا إنه من يريد أن يستخرج  الأهداف الأساسية من هذه القصص عليه أن:

1ـ يعتمد على القرآن؛

2ـ لا يعوّل على الروايات الضعيفة ولا على الإسرائيليات؛

3ـ أن يلتفت إلى الظروف التأريخية للسورة التي وردت فيها القصة؛ 

4 ـ أن يكشف أولاً الهدف العام للسورة التي وردت فيها القصة؛ لأن القصة جزء من تلك السورة، وهذا الجزء يساير السورة في هدفها الرئيسّي. 

واستشهدنا بأربع قصص من القرآن، وبيّنّا أهدافها الرئيسية معتمدين على القرآن، وعلى الظروف التي نزلت فيها السورة، وعلى الهدف العام للسورة التي وردت فيها القصة. ثم نقلنا ما قاله بعض المفسرين والكتّاب في أهداف هذه القصص، واستخرجنا الصحيح من أقوالهم من السقيم، وعالجناه دراسةً ونقداً.

المفردات الرئيسية: القصة القرآنية، أهداف القصة القرآنية، الظروف التأريخية للقصة، قصة يوسف، قصة البقرة، قصة أصحاب الفيل، قصة موسى والعبد الصالح.

المقدمة

 قال (: (لَقَدْ كانَ في قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأولي الْألْبابِ( (يوسف 111:12). نزل القرآن الكريم وهو يخاطب القلب والعقل والضمير الإنساني لبناء الفرد ولبناء مجتمع تسوده الفضائل والقيم. وللوصول إلى هذا الهدف السامي استخدم أدواتٍ فريدةً لينا‌شد بها قلوب الناس وعقولهم. فيذكر الكون وما فيه من سماء وأرضٍ ونجومٍ وبحورٍ وأشجارٍ وأنهارٍ ... . ثم يأخذ بالقلوب ويسير بها في آفاق تلك الكائنات لتهتزّ لقدرة ربّها، وتخضع وتخشع لخالقها. وتارةً يقصّ عليها القصص، ويعرض عليها أخبار الماضين لمقاصد شتّى كادت لا تحصى. وما يعنينا في هذا البحث هو هذا النوع الثاني؛ أي: القصص التي استخدمها الله ( لتكون عبرة لأولي الألباب . 

جعل القرآن من القصص مجالاً رحباً لتجلو به القلوب وتنقاد إلى ربّها. بهذه القصص يذكّرها الموتَ والفناء، ويسرد عليها أحوال الصالحين، وما نالوه من محن في الدنيا ومن نعم في الآخرة. ومرّة يعرض عليها أخبار العصاة وبطرهم ومعارضتهم لأنبيائهم، وعاقبتهم التعيسة، وما نالوه من عذاب، وما حلّ بهم من عقاب. وتارة يوجّه الخطاب إلى النبيّ الكريم ليذكّره بما أصاب الأنبياء الذين سبقوه من تكذيب وتشهير وتشنيع وتشريد وقتل، ليشدَّ  أَزره، ويقوّي قلبه، ويدعوه وصحبه إلى الصبر. ومرّه يقرّر بها القيم الأخلاقية، ويدعو إلى المكارم الإنسانية. ومرة يقصد بها إثبات التوحيد والمعاد والنبوة. 

ومهما اختلفت أهداف القصة ومقاصدها، ومهما تنوّعت وتشعّبت، فهى بيّنة وواضحة لمن يتدّبر القرآن؛ لأن القرآن قد نصّ عليها في أوّل كل قصة أو في أعقابها أو طيّاتها. والمراد من هذا المقال هو البحث عن تلك الأهداف التي ذكرت تصريحاً او تلويحاً، وليس المراد ما نفهمه ـ نحن ـ بالاجتهاد، أو نتوصّل إليه بالظنّ والاستنباط، أو ما نستخرجه من القصص أو الروايات الإسرائيلية المختلَقة.
وما دفعنا إلى كتابة هذا المقال، فإنّا قد رأينا أنّ بعض الكتّاب والمفسرين قد اعتمدوا في تبيين هذه الأهداف والمقاصد على القصص الواردة في الروايات الضعيفة، والأخبار التاريخية غير الثابتة؛ كما اعتمدوا على الإسرائيليات. فابتعدوا عن الصواب، وحمّلوا القرآن ما لا يتحمّل. ولم يكن عملهم هذا إلا بسبب اضطرابهم في الطريقة التي سلكوها، والأداة التي استخدموها في فهم تلك الأهداف. ونحن في هذا المقال سوف نبيّن الطريقة الصحيحة التي يجب أن تتبع في فهم الأهداف الرئيسية لقصص القرآن. 

وقبل الولوج في صلب الموضوع لابدّ من الإشارة إلى بعض الحقائق القرآنية:

1ـ المراد من الهدف الرئيسي ما قصده الله ( من القصة. بتعبير آخر، هو الهدف الذي‌ نزلت من أجله القصة. وهذا الهدف غير المواعظ والدروس التي نتعلمها من عبارات القصة أو مفرداتها. وهذا الأمر المهم قد غاب على بعض الكتّاب والمفسرين. فيشير هؤلاء  في  آخر كل قصة  إلى المواعظ والدروس التي استفادوها من القصة، ناسين الهدف الرئيس منها، أو خلطوا بين الهدف الرئيس وبين الدروس والعبر. 

2ـ كل سورة من سور القرآن نزلت في ظروف تاريخية خاصة ولهدف خاص. فالقصة التي ترد في كل سورة تستهدف الهدف نفسه الذي نزلت من أجله تلك السورة، متأثرةً بالظروف والملابسات نفسها التي تأثرت بها السورة. وإذا استعنّا بالقرآن وخاصة بالسورة التي وردت فيها القصة ملاحظين الظروف التاريخية لها، يكشف الله لنا تلك الأهداف الأصيلة. 

3ـ لا يجوز الاعتماد على الروايات الضعيفة والحكايات التاريخية في كشف أهداف القصص القرآنية وتبيينها. 

4ـ يجب على دارس القصة القرآنية أن يعرف أنّ لكل سورة من سور القرآن «وحدة موضوعية» متكاملة متجانسة؛ وكل قصة تعتبر جزءاً من تلك السورة التي ربطتها الوحدة الموضوعية. فلا يجوز لنا أن ندرس القصة غير ملتفتين إلى الهدف الأ‌صلى للسورة، أو شخصيتها المستقلة. 

وأشار أحد الكتاب إلى «الوحدة الموضوعية» في كل سورة حيث قال:

والقارئ البصير مُطالَب بأن يلتفت إلى الوحدة الموضوعية للقرآن وللسورة منه، وأن يلحظ التناسق والتناسب والارتباط بين الدروس والمقاطع، وأن يتعامل مع السورة على أنها وحدة موضوعية متكاملة متجانسة، وأن يتعامل معها على أنّ لها شخصية مستقلة متميزة متفردة، شخصية تربط موضوعها الرئيسيّ لموضوعات دروسها ومقاطعها‌ بخيوط دقيقة متينة يلحظها المتدبّر البصير (الخالدي، 2002م،ص150).

و يقول سيد قطب (آ 1968م):

يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميّزة! شخصية لها روح يعيش معها القلب، كما لوكان يعيش مع روح حي مميَّزِ الملامح والسمات والأنفاس! ولها موضوع رئيسيّ أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص. ولها جوّ خاص يظلّ موضوعاتها كلها، ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة، تحقق التناسق بينها وفق هذا الجوّ. ولها إيقاع موسيقيّ خاص ... وهذا طابَع عام في سور القرآن جميعاً (ص 28ــ27).

و لهذا نبيّن في بحثنا الظروف التاريخية التي نزلت فيها السورة، ثمّ الهدف العامَّ لها، ثمّ نستخرج الهدف الرئيسيّ لهذه القصة من السورة نفسها، والظروف التاريخية التي أحاطت بها. ثم ننقل ما قاله بعض الكتّاب والمفسرين، ونتناول أقوالهم دراسة ونقداً.

قصة يوسف

الظروف التأريخية لقصة يوسف

 نزلت سورة يوسف بعد هود، وهود بعد يونس، ويونس بعد الإسراء. وهنا نقدّم الظروف العامة لكل من هذه السور باختصار، ثم ننتقل إلى سورة يوسف.

 نزلت هذه السور في أحلك الفترات وأشدّها على رسول الله وصحبه. فبعد حادثة الإسراء، وعندما أخبر النبيّ المشركين بأنه أُسري به إلى المسجد الأقصى، ومن ثم إلى ملكوت السماوات والأرض، راجعاً فيما بعد إلى بيته في مكة خلال ليلة واحدة، أخذ المشركون يستهزؤون به ويرمونه بالجنون. وكأنهم هذه المرّة و‌جدوا دليلاً قاطعاً وبرهاناً ساطعاً على جنون النبيّ  ــ نعوذ بالله ــ عندما ادّعى أنه سار إلى السماء، ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة. فجعل المشركون يتناقلون خبر الإسراء ساخرين بالنبي ـ صلى الله عليه وآله وصحبه ـ .  فضاق صدر النبيّ بهم وبما يقولون. 

و بعد فترة قاطَعَ المشركون المسلمين على أن لا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، ولا يبايعوهم ولا يبتاعون منهم . فكتبوا صحيفة في ذلك، وعلّقوها بالكعبة، ثم عدَوا على من أسلم، فأوثقوهم، وآذوهم، واشتد البلاء عليهم، وعظمت الفتنة، وزلزلوا زلزالاً شديداً (ابن إسحاق، 1410م، ص 156). ثمّ حاصروا رسول الله هو والنفر القليل من صحبه ( في شعب أبي طالب. 
وفي هذه الفترة العصيبة كان يعيش النبي ــ صلى الله عليه وآله وصحبه ــ أحرج الساعات والأيام، ولكنّ أباطالب وخديجة كانا يفرّجان عنه الهموم، ويخفّفان عليه بعض الآلام. 

وبعد فترة فقد النبيّ السيدة خديجة وأباطالب سنَديهِ اللّذين كان يستند إليهما في الشدائد. فبقي وحيداً لا يشكو همّه إلّا إلى الله، والله ليس بتاركٍ نبيّه وحيداً، فكان يُمدّه بقرآنه ليثبّت فؤاده. فيقصّ عليه أخبار الماضين من الرسل، ويدعوه وأصحابه إلى الصبر والثبات حتى  يأتي الله بأمره. 

أوّل سورة نزلت بعد الإسراء هى سورة يونس. إنّ يونس ما صبر على كفر قومه وجورهم، بل تركهم فارّاً بنفسه. فأدخله الله بطن الحوت، و أخرجه بعد حين. فهكذا يبيّن الله لرسله وعباده سلطانه النافذ في الخلق.

و بعد سورة يونس نزلت سورة هود تقصّ على رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وصحبه ــ قصص نوح، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وشعيب وموسى، وركّزت على دعوة هؤلاء الأنبياء قومَهم، ثم تكذيبِ القوم واستهزائهم بأنبيائهم، ثم نزولِ العذاب بالكافرين، ونصر الأنبياء. فهذه السورة تقول لرسول الله: أنت كغيرك من الأنبياء. هم صبروا حتى  جاء أمرنا، فنجّيناهم من القوم الظالمين، فعليك أن تصبر كما صبروا.

فلهذا كثير من آيات هذه السورة جاءت تركّز على ظاهرة الصبر؛ مثل آية 19 من سورة يونس، وآيتي 49 و115 من سورة هود، وآيتي 108 و109 من سورة يوسف.

و بعد سورة هود نزلت سورة يوسف، وفي نفس الظروف التي بيّنّاها. نزلت السورة تقص على رسول الله خبر أخيه يوسف. فقد أُلقي يوسف في الجبّ، ثم أُخرجَ وبيع في السوق كسلعة يتبادلها التجار. بيع بثمنٍ بخس على السيارة حتى  اشتراه عزيز مصر مملوكاً له. ثمّ اتُّهمَ أشد التّهم وأقبحها، ثم أُدخل السجن، ولبث فيه سنوات، وليس من البشر من يستطيع أن يدفع عنه هذا الشر، بل البشر كلهم حتى إخوته تكاتفوا عليه ظالمين،‌ ولكنّ الله ( جاء أمره، وشاءت مشيئته أن‌ يُخرجه من السجن، ويخلّصه من تلك المحن؛ فأخرجه معزّزاً مكرّماً حتى  جعله أميناً على خزائن مصر بعد ما كان يباع كالسلعة! فهذه القصة تقول لرسول الله: «إنّ الذي قَدّر على إعزاز يوسف بعد إلقائه في الجبّ، وإعلائه بعد حبسه في السجن، وتمليكه مصرَ بعد أن كانوا يظنّون به أنه عبد لهم، وجمعه مع والديه ... لقادرٌ على إعزار محمد صلى الله  عليه وإعلاء  كلمته» (الرازي، آ 1985م ، ص232).

وأنتَ ــ يا رسول الله ــ شأنك شأنُ غيرك من الرسل. أوحينا إليهم، فبلّغوا، فكُذِّبوا، فصبروا حتى  جاء أمر الله؛ فأخذ الله الكافرين بالبأساء والضّرّاء، وأنت عليك أن تصبر حتى  يحكم الله بينك وبين القوم الكافرين. 

إذن، قصة يوسف نموذج كامل لعبدٍ صبر  لله حتى  جاء أمره. وبلا شكّ إن رسول الله كان يعرف  المغزى والهدف من سورة يوسف؛ فلهذا كان يقول:«لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه ـ والله يغفر له! ـ  حين أتاه الرسول فقال: ارجع إلى ربّك. ولو كنت مكانَه ولبثت في السجن ما لبث، لأسرعت الإجابة وبادرتهم بالباب وما ابتغيت العذر. إنّه لحليم ذو أناة» (البستاني، ‌1989م، ص 233).

و مع أنّ هذا تواضع من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وصحبه ـ ، ولكنّ فيه تثميناً لصبر يوسف (، وأنّ هذا التركيز من رسول الله على ظاهرة الصبر عند يوسف يدلّنا على الهدف الرئيسي للقصة وهو: « الدعوة إلى الصبر في الشدائد». 

وهناك بعض العلماء قد أصابوا في تعيين هدف القصة، ولكنّهم همّشوه وجعلوه ضمن الدروس والعبر التي نتعلمها من القصة، بل أخّروه في الذكر كأنّهم لم يعبؤوا به، وكأنّ هذا الهدف ليس الهدف الرئيسيّ الذي من أجله نزلت السورة الكريمة! على سبيل المثال، يذكر الطنطاوي (1996م) الدروس والعبر التالية التي نتعلمها من القصة:

1 ـ إن الحسد رذيلة؛ 

2 ـ إن خطأ إخوة يوسف كانت درجاته متفاوتة؛ 

3 ـ إن الخلوة بين الرجال والنساء غير المحارم حرّمتها الشريعة الإسلامية؛ 

4 ـ إن الأخيار من عباد الله لا يستطيع الشيطان أن يستولي عليهم؛

5 ـ إن سنة الله ( قد اقتضت أنّه لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وأنه ( يأتي بالفرج بعد الشدة، وباليسر بعد العسر. (ص 280 ــ281).

وفعل كثير من المفسّرين ما فعل الطنطاوي؛ أي: أخّروا الهدف الأساس من القصة في الذكر، وبهذا همّشوه، وأنّ القارئ لهذه الكتب يتوهم أنّ القصة نزلت لتبيّن أن الحسد رذيلة، وأن خلوة الرجال بالنساء حرام، وما شاكل ذلك. 

و أبعدُ عن الصواب من هؤلاء العلماء هم الذين جعلوا من قصة يوسف قصة غرام بينه وبين زليخا، وبهذا صرفوا القصة عن مغزاها النبيل وهدفها الشريف، وأحطّوا من شأن يوسف (، كما أشار محمد جواد مغنية (1981م) إليهم، فقال:

و في الناس من قال: كان الأولى أن لاتُذكَر هذه السورة في كتاب الله العزيز.  وقال بعض المؤمنين: إنّ لله حكمة غامضة في هذه السورة لا نعرفها. وأحسن هؤلاء في تحفظهم كما أساء الميمونية من الخوارج؛ حيث أنكروا سورة يوسف لأنّها قصة غرام، وخرجوا بذلك عن جميع المذاهب الإسلامية. و الحقيقة التي انتهينا إليها ــ ونحن نفسر هذه السورة الكريمة  ــ أنّ من قرأها بإ‌معانٍ وتدبر، وأدرك أسرارها وأهدافها، يؤمن إيماناً قاطعاً بأنها تقدم ...  أنّ القيم الروحية كثيراً مايكون الالتزام بها وسيلة للنجاح في هذه الحياة ... و]تقدّم[ أنّ ترويض النفس على الاحتمال في سبيل الحق يأتي بأحسن النتائج وأفضلها: فلقد صبر يوسف الصديق على البئر والسجن، والبيع كالعبيد، والتهمة بالخيانة، فكانت النتيجة أن أصبح السيد المطاع، يقول له الملك: إِنَّكَ اليَومَ لَدَينا مَكينٌ أَمينٌ، ويقف إخوته بين يديه منكسرين مسترحمين: تَصَدَّق عَلَينا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَصَدِّقينَ، وفي النهاية يخرّون له ساجدين (ص 362 ــ363).

فنسأل هؤلاء الذين جعلوا من قصة يوسف قصة غرام: هل كان رسول الله في تلك الظروف القاسية ينتظر من السماء قصة غرام تفرحه وملهاة تلهيه؟ والعجب أنه نجد اليوم أكثر من كتاب ألِّف تحت عنوان «يوسف وزليخا» ليرسم الحب الذي قام بين هذا النبيّ الطاهر وبين زليخا كما يزعمون! ولا أدري من أي آية من آيات سورة يوسف استخرجوا هذا الحب، وأي آية من السورة تبيّن لنا الحب العفيف عند زليخا حتى  نقول إنها أحبّت يوسف؟!

و لم يُخَصَّص هذا البحث بقصة يوسف، بل ذكرناها نموذجاً لنبيّن من خلاله الأهداف الأصيلة والرئيسة والنبيلة التي كانت وراء القصة القرآنية، وإلّا تحتاج قصة يوسف إلى مقال كامل حتى نبيّن به أهداف هذه القصة بتفصيل، ثمّ ندرس ما قاله المفسّرون والكتّاب والأدباء فيها؛ وسنفعل هذا إن شاء الله في بحث آخر.

قصة البقرة

1ـ الظروف التأريخية لسورة البقرة:

وردت هذه القصة في سورة البقرة، وهى أول سورة نزلت على رسول الله إثر دخوله في المدينة. فاصطدمت الدعوة النبوية في مكة بموقف قريش العنيد، وراح النبيّ ــ صلى الله عليه  آله وصحبه ــ يبحث عن قاعدة جديدة ينطلق منها، ويواصل فيها رسالته. فساقته الظروف وهداه الوحى إلى المدينة، فاتخذها قاعدةً لرسالته.

كانت الأغلبية في المدينة آنذاك للأوس والخزرج واليهود. أمّا الأوس والخزرج، فقد أسلموا جميعاً، وآمنوا برسالته قبل أن يدخل المدينة. أمّا اليهود، فما آمنوا برسالته، بل أخذوا يكيدون ويمكرون وينصبون للرسول الله العداء. 

ففي مثل هذه الظروف نزلت سورة البقرة وقصصها لهدف خاص سوف نبيّنه. 

2ـ أهداف سورة البقرة

نزلت سورة البقرة لثلاثة أهداف أساسية:

الأوّل. تشريع القوانين للأمة الإسلامية الحديثة؛

الثاني. كشف القناع عن حقيقة اليهود وعن تاريخهم المملوء باللجاجة ونقض العهد، وتكذيبهم الأنبياء وقتلهم؛

الثالث. الدلالة على قدرة الخالق وحقيقة البعث وطبيعة الموت والحياة. 

3 ـ هدف قصة البقرة

جاءت قصة البقرة لترسم الهدف نفسه والذي نزلت سورة البقرة من أجله، وهو كشف القناع عن حقيقة اليهود والدلالة على البعث. فقال تعالى: 

(إِذْ قالَ موسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أَتَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ باللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلينَ  ( قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِىَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنَّهَا بَقَرَةٌ لا فارِضٌ ولا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ( قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لوْنُها تَسُرُّ النّاظِرينَ ( قالُواْ ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنَا وإِنّا إِنْ شاءَ اللهُ لَمُهْتَدونَ (  قالَ إنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثيرُ الْأَرْضَ ولا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بالْحَقِّ فَذَبَحُوها وما كادُوا يَفْعَلُونَ  ( وإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَءْتُمْ فيها وَاللّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ( فَقُلْنَا اضْرِبوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيي اللَّهُ الْمَوْتى ويُريكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ( (البقرة 2: 67ــ 73). 
قال سيد قطب (آ 1968) في تبيين هدف هذه القصة: 

جاءت هذه القصة وهى ترسم سنّة اللجاجة والتعنّت والتلكؤ في الاستجابة وتحمل المعاذير التي تتسم بها إسرائيل ... وإنّ السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة البقرة هذه: انقطاع الصلة بين قلوبهم و ذلك النبع الشفيف الرقراق: نبع الإيمان بالغيب، الثقة بالله، والاستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل. ثمّ التلكّؤ في الاستجابة للتكاليف، وتلمّس الحجج والمعاذير، والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان (ص 77).

و للمفسرين عبارات عابرة في بداية هذه القصة تشير إلى هذا الهدف الأساس الذي نزلت من أجله السورة، ووردت بسببه القصة. قال الطبرى (آ 2001م): «وهذه الآية (يعني قوله: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحوا بَقَرَةً) ممّا وبّخ الله بها المخاطبين من بني إسرائيل في نقض أوائلهم الميثاقَ الذي أخذه الله عليهم بالطاعة لأنبيائه» (ص 381).

و قال الطباطبائي (آ 1421هـ ) في تفسيره لقوله تعالى: (أَتَتَّخِذُنا هُزُواً(«إنّما قالوا ذلك لفقدهم روح الطاعة والسمع، واستقرارِ ملكة الاستكبار والعتوّ فيهم» (ص 201).

و قال مثله صاحب تفسير المنار (د. ت): «هذه القصة مما أراد الله تعالى أن يقصّه علينا من أخبار بني إسرائيل في قسوتهم وفسوقهم، للاعتبار بها» (ص 345).

كل عبارة من عبارات القصة وكل مفردة من مفرداتها ترسم صورة لنفسية بني إسرائيل الملتوية. فعبارة: «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أنْ تَذْبَحوا بَقَرَةً» تدلّ على أن هناك أمراً وإلزاماً. ممّن؟ من الله. من يأمره الله؟ يأمركم الله يا بني إسرائيل. وما هو جواب المؤمن في مثل هذه الأوامر؟ جوابه واضح: (سَمِعْنا وَأَطَعْنا(، ولكنّ جواب بني إسرائيل كان: (أَتَتَّخِذُنا هُزُواً(. اتهام شنيع وسافر لنبيهم بأنه جاهل يتخذ الناس، بل يتخذ قومه هزواً، ويعاملهم بالسخرية والاستهزاء. 

فقال لهم نبيهم موسى: (أَعوذُ باللهِ أنْ أكونَ مِنَ الْجاهِلينَ(. هذا الجواب من موسى ينطوي أولاً على الأدب الذي يتصف به الأنبياء؛ ثانياً تنبيه واضح على أنّ ما يقوله هو الحق على لسان نبي عاقل عالم لا يريد لكم إلّا الخير، لكنهم قالوا: «فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ». فقولهم «رَبُّكَ» فيه نهاية الإهانة والاستخفاف بموسى وبرب العالمين؛ كأن هذا الرب ليس بربهم، وكأنهم نَفَوا أن يكون هذا الرب ربهم. 

وليست هذه فلتة لسان منهم، بل هي ما انطوت عليه قلوبهم، وآمنت به نفوسهم؛ كما قالوا في غير هذا الموضع: (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلا إِنّا ههُنا قاعدونَ( (المائدة 5: 24). 

ولا نتعجب من قوم مثل بني إسرائيل أن يكون هذا مبلغهم من العلم؛ فهم الذين كانوا يفضّلون عبادة العجل على عبادة الله، وأُشربوا محبة هذا العجل في قلوبهم؛ وهؤلاء‌ هم الذين قالوا لموسى ــ عندما شاهدوا قوماً يعبدون الأصنام ــ (اِجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ( (الأعراف 7: 138). إذن، من الطبيعي أن يقولوا لموسى «رَبَّكَ»، حتى كأن الرب ليس بربهم، وكأن القضية لا تعنيهم!
و استمرت بنو إسرائيل على هذه الحالة، وبَدَلَ أن تفيئ إلى أمر الله، وتنفيِذ أوامره، أخذت تماطل وتتلكأ وتتمسك بالمعاذير، ونبيهم يصيح بهم: (فَافْعَلوا ما تُؤْمَرونَ(، ولكنهم في وادي اللجاجة يتيهون. فبعد نقاش طويل وتأخير مملّ، وبعد أن حمّلوا نبيهم عبء السؤال والجواب من ربّه، قالوا: (الْآن َجِئْتَ بالْحَقِّ(. كأنّ ما كان ليس بحق، بل ـ كما عبّروا عنه ـ كان استهزاءً!
لماذا هذا التلكّؤ والتأخير؟ يقول بنو إسرائيل: إن السبب في هذا التأخير أن البقر تشابه عليهم، لكنّ هذا كذب سافر؛ والقرآن كشف القناع عمّا يختلج في نفسهم المتعنّتة، فقال: «فَذَبَحوها وَما كادوا يَفْعَلونَ». فسبب التأخير أنّهم لا يريدون تنفيذ أوامر الله. ولولا إلحاح موسى ومؤازرة بعض القوم إيّاه، لما ذبحوا البقرة.

و هذا ينسجم مع نفسيات قوم بني إسرائيل ونقضهم المواعيدَ. وما زلنا نسمع قولهم: (سَمِعْنا وَعَصَيْنا( (البقرة 2: 93)، وقولهم: (لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً( (البقرة 2: 55)؛ كما نسمع بالمواعيد والمواثيق الكثيرة، ونقضهم تلك المواعيدَ.  فالآيات التالية تكشف لنا حقيقة القوم:

1ـ (ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ( (البقرة 2: 64)؛

2ـ (ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمونَ( (البقرة 2: 92)؛

3ـ (أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسولٌ بما لا تَهْوى أنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقاً كَذَّبْتُمْ وَفَريقاً تَقْتُلونَ( (البقرة 2: 87).

إذن، تسجّل هذه القصة وهذه الآيات والعشرات مثلُها تاريخَ النفوس المعقّدة لقوم بني إسرائيل، وهذا هو الهدف الأساس للقصة. 

و لعلّ هناك من يقول: إنّ الهدف الرئيسيّ للقصة ليس توبيخ بني إسرائيل والكشف عن حقيقتهم، بل المراد الأساس هو الدلالة على البعث الذي ذكر في خاتمة القصة؛ لقوله تعالى: (كَذلِكَ يُحْيي اللهُ الْمَوتى وَيُريكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلونَ( (البقرة 2: 73). 
ونوافق على مثل هذا القول؛ لأن ظاهر هذه الآية الكريمة صريحٌ في هذا الهدف، وإن الله ( ذكر في هذه السورة في أكثر من موضع قصصاً تدل على البعث، وربّما جاءت هذه القصة لتحكي لنا نفس الهدف الذي كان في تلك القصص؛ كما نصّ عليه بعض المفسّرين ومنهم ابن كثير في تفسيره حيث قال:

و هذه القصة ]قصة البقرة[ وقصة الذين خرجوا من ديارهم ــ وهم ألوف ــ حذر الموت، وقصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم ( والطيور الأربعة وإحياء الأرض بعد موتها تدل على قدرته وإحيائه الموتى.... فجعل تبارك وتعالى إحياءَ الميّت حجةً لهم على المعاد (ابن كثير، آ 1998م، ص 16).

و لهذا نجد كثيراً من المفسرين ركّزوا على هذا الهدف وهو الدلالة على البعث،أمّا الهدف الآخر وهو توبيخ اليهود وكشف حقيقتهم للمسلمين، فإمّا تركوه، وإمّا ذكروه بإشارة عابرة؛ كأنهم لم‌يعتدّوا به. منهم الطبرسي (1416هـ) حيث قال:

و احتجّ الله بهذه الآيات على مشركي العرب فيما استبعدوه من البعث وقيام الأموات ... فأخبرهم سبحانه بأن الذي أنكروه واستبعدوه لا يتعذر في اتساع قدرته، ونبّههم على ذلك بذكر المقتول، وإحيائه بعد خروجه من الحياة (ص 278). 

ثم ذكر هدفاً آخر وقال: 

في هذه القصة دلالة على صدق نبوة محمد؛ حيث أخبرهم بغوامض أخبارهم التي لا يجوز أن يعلمها إلا من قرأ كتب الأولين، أو أوحي إليه من عند ربّ العالمين. وقد صدّقه مخالفوه من اليهود فيما أخبر به من هذه الأقاصيص، وقد علموا أنّه أمّيّ لم يقرأ كتاباً، ولم يرتابوا في ذلك؛ وهذه آية صادعة وحجة ساطعة في تثبيت نبوته (السابق).

و جاء في تفسير  نمونه ما ترجمته: «إنّ هذه القصة العجيبة إضافة إلى أنها تدل على قدرة الله غير المتناهية، كذلك تدل على قضية المعاد؛  فلهذا قال: (كَذلِكَ يُحْيي اللهُ الْمَوتى( إشارة إلى المعاد؛ و(يُريكُمْ آياتِهِ( إشارة إلى قدرة الله وعظمته» (مكارم الشيرازي، 1399هـ،  ص 310).

و قال البستاني (1989م):

هذه الظاهرة (أي: ظاهرة إحياء الموتى) هي الهدف الرئيسي للقصة. وحينئذٍ عندما تبدأ القصة من حادثة ذات صلة بعملية  الإحياء للميت، فإنما تعني أنّ هذه الظاهرة ذات دلالة كبيرة تستهدف القصة التركيزَ عليها، ولفْتَ الانتباه حيالها»  (‌ص 24).

و مهما اختلفنا عن القائلين بأن المراد من القصة الدلالة على البعث، ومهما اتفقنا معهم، فآراؤنا متقاربة وممكن الجمع بينها، لكن نختلف عن الكتّاب والمفسرين الذين حمّلوا القصة القرآنية أهدافاً لم تذكر في القرآن، بل جاءووا بها من قصص غير موثوقة، وحمّلوها كتاب الله، وبهذا همّشوا الهدف الأصيل والرئيسي من هذه القصص. 

قال محمد رجب (2001م) في العبر المستفادة من هذه القصة:

1 ـ حبّ المال غريزة في الإنسان، ولكنّه إذا استولى على قلب الإنسان وعقله، أدّى إلى عواقب غير محمودة؛ 

2 ـ حبّ المال إذا زاد عن حدّه، أورث صاحبه طمعاً يقتل صاحبه؛

3ـ اللجوء إلى الحيل الخبيثة ليس من طباع المؤمنين؛ 

4 ـ العمل الشريف هو أفضل طريق لكسب الرزق؛

5 ـ حب المال الزائد يجعل طريق الحصول عليه محفوفاً بالمخاطر؛ 

6 ـ صلاح الآباء ينفع الأبناء؛ 

7 ـ ويجب علينا أن نعرف أنّ اليهود اليوم هم هؤلاء الذين تهرّبوا من تنفيذ أوامر الله؛ 

8 ـ أمّا الدرس المهم والعبرة الغالية هى البرهان على إحياء الموتى (ص 61ــ62).

نوافقه على الهدف السابع؛ لأنه الهدف المقصود بذاته من القصة؛ وكذلك الهدف الثامن، وهو من أهداف القصة، أمّا العبر الأخرى التي ذكرها المؤلف، فهي عبر مأخوذة من الروايات والقصص والإسرائيليات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

ننقل ما قال المفسرون في هذه القصة: 

إنّ‌ رجلاً غنياً كان في بني إسرائيل، ولم يكن له ولد. فقتله أحد أقربائه ليرثه. ثم جاء القاتل إلى موسى وقال له: أنت نبيّ الله، فاسأل لنا ربّك يكشف لنا عن القاتل. فأوحى الله إلى موسى أن يذبحوا بقرة. ثم إنهم لم يجدوا البقرة الموصوفة إلّا عند فتىً من أبرّ الناس بأبيه، وأن رجلاً مرّ به معه لؤلؤ يبيعه؛ فكان أبوه نائماً وتحت رأسه المفتاح. فهذا الفتى انصرف من اشتراء اللؤلؤ لئلا يُزعج أباه من النوم؛ فالله تبارك وتعالى كافأه ببيع هذه البقرة لإكرامه أباه (الطبري، آ 1421هـ، ص390).

كل ما قيل في هذه القصة من عبر هو مستخرج من هذه القصة، وكما قال الشيخ شلتوت (د. ت): «لا يجوز أن نزيد على القصص القرآنية ما لم يرد في القرآن اعتماداً على روايات لا مستند لها» (ص 50).

وأخسّ من تلك الأقوال قول الذين فسّروا هذه القصة تفسيراً باطنياً صوفياً بعيداً عن ظاهر الآيات وحقائق القرآن وأهدافه. قال بعض الصوفية (ما نترجمه إلى العربية): «قال الله تعالى: اقتلوا بقرة حية ليحيى الميت، إشارة إلى ما قاله أصحاب الطريقة: اقتلوا النفس الحية بسيف المجاهدة لِتَحيى القلوب الميتة بنور المشاهد» (ميبدي،1993م، ص34).

و ليس هناك دليل على صرف القصة عن ظاهرها، وظاهر القرآن حجة علينا؛ كما نص عليه أرباب التفسير حيث قالوا: «إذا دل القرآن أو الحديث على معنى ظاهر ولايوجد ثمة دليل على خلاف ذلك الظاهر،  فظهوره حجة علينا» (جوادي الآملي، 2004، ج 5، ص 131)

النتيجة

إنّ لهذه القصة هدفين: هدفاً رئيسيا مقصوداً بذاته وهو توبيخ اليهود وكشف هويتهم للمسلمين؛ وهدفاً غير مقصود بذاته وهو الدلالة على البعث؛ وهذا ما نفهمه من كتاب الله. أمّا ما جاء في القصص أو التفاسير الباطنية، فلا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنه تحميل كتاب الله وتهميش أهدافه الأصيلة، وربّما يؤدّي إلى استئصالها.

قصة أصحاب الفيل 

جاءت هذه القصة في السور الأوائل التي نزلت على رسول الله. ومع أن ترتيب النزول لم يكن أمراً قطعياً، بل ترجيحياً، فمن المرجّح أن هذه السورة هى التاسعة عشرة في ترتيب النزول. أمّا مكّيّتها، فمحقّقة. 

إن الروح السائدة في السور المكّيّة هو تهديد وإنذار يلفّه الخوف والهول والذعر، وإن تتخلّل هذه السورَ المتمخِّضة في التهديد والتخويف والإنذار سورٌ هادئة رخيّة عطوفة مثل سورة الضحى والانشراح والكوثر التي تخاطب النبي ـ صلى الله عليه وآله وصحبه ـ . فكل من هذه السور كما قال سيد قطب (ب 1968م) في تفسير سورة الضحى هي: «لمسة من حنان، ونسمة من رحمة، وطائف من وُدّ، ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع، وتنسّم بالروح والرضى والأمل، وتسكب البرد والطمأنينة واليقين» (ص 3925).

ولا تختص هذه السور الهادئة بالنبيّ وصحبه، بل هناك سور ــ في الظاهر ــ  تخاطب المشركين خطاباً ليّناً، وتذكّرهم بنعم الله؛ كما نراه في سورة قريش مثلاً. قال الطباطبائي (ب 1421هـ): إن سورة قريش «تتضّمن امتناناً على قريش بإيلافهم الرحلتين، وتعقبّه بدعوتهم إلى التوحيد وعبادة ربّ البيت» (ص 364).

أيكون المراد من هذه السورة ترحّم وتعطّف على قريش؟ أم أن هناك تهديداً وراء هذا الامتنان؟ والحقيقة أن بين هذه السور الهادئة وبين تلك الحادّة جاءت بعض السور اختلف العلماء في تبيين مغزاها وهدفها. وأنها أ جاءت للتهديد أم للتبشير؟ جاءت للامتنان أم للامتهان؟ وكما نعرف، إن هناك فرقاً شاسعاً بين تفسير من يعتقد أن الهدف من السورة تبشير، وبين من يعتقد أنه تهديد. ومن ثمّ نفهم أهمية معرفة الهدف العام والرئيسي للسورة قبل الولوج في تفسيرها وبيانها. 

من هذه السور التي ارتبكت أقوال المفسرين في تبيين هدفها هى قصة أصحاب الفيل التي قصّها الله ( في سورة الفيل. منهم من اعتقد أنها جاءت لتذكّر قريش بنعمته عليهم ومننه. إذن هى للامتنان كما يعتقدون. 

ونذكر هنا القصة من القرآن الكريم، ثم نسوق آراء الفريقين حتى نستخلص ما نعتقده الصحيح من أقوالهم بعون الله:

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأَصْحابِ الْفيلِ ( أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْليلٍ ( وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابيلَ  ( تَرْميهِمْ بحِجارَةٍ مِنْ سِجّيلٍ (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ( (الفيل 105: 1ــ5).

قال القاسمي: «قال ابن إسحاق:فلمّا بعث الله محمداً، كان مما يَعُدّ الله على قريش من نعمته عليهم وفضله، ما ردّ عنهم من أمر الحبشه لبقاء أمرهم ومدتهم» (ب د. ت، ص 6265).

و هذه الإشارة من ابن إسحاق تدلّ على أنه يعتقد أن الهدف من السورة الامتنان على قريش. 

أمّا الطبرسي صاحب مجمع البيان والطبري، فقد سكتا عن هدف القصة؛ كما سكت صاحب الميزان،إلّا أنه في تفسير سورة قريش قال: ولمضمون السورة ــ أي سورة قريش ــ نوع تعلق بمضمون سورة الفيل (الطباطبائي، ب 1420هـ، ص 364).

ويعتقد الطباطبائي أن المراد من سورة قريش الامتنان. وبناءً على هذا، يبدو أن المراد من قوله: «تتعلق بمضمون الفيل» أن سورة الفيل نزلت للامتنان مثل سورة قريش. 

و الحقيقة أن أقوال المفسرين في تبيين هدف سورتي الفيل وقريش فيه نوع من الغموض، حتى  الذين نصُّوا أن هدف قصة الفيل هو «الامتنان» لم يبيّنوا لنا ما هو مرادهم من الامتنان؛ لأن الامتنان من الله يحمل معه نوعاً من الحنان في التذكر بالنعم؛ كما قال ( يذكر نبيّه بالنعم التي أنعمها عليه: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتيماً فَآوى ( وَوَجَدَكَ ضالّاً فَهَدى ( وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغنى ( (الضحى: 6ــ8).

فهذه الآيات كلها امتنان على رسول الله كما قال ــ صلى الله عليه وآله وصحبه ــ: «منّ علىَّ ربّي وهو أهل المنّ». 

فهل مراد المفسرين من الامتنان في سورة الفيل الامتنان نفسه في سورة الضحى؟ سورة الضحى سحابة رحمة مطرت على قلب الرسول، وسورة الفيل بركانٌ متفجر تفجّر على رؤوس المشركين. إذن ما هو الأمر الذي دعا المفسرين أن يعبّروا بالامتنان عن سورة غاضبة لا تعرف الهدوء؟

إنّ  الأمر الذي دعا المفسرين إلى أن يعتبروا هدف هذه السورة امتناناً، أن جيش أبرهة جاء ليهدم كعبتهم وبيت ربهم، وأن الله أرسل طيوراً لتدافع عنهم كما يزعمون. وبعد هذه الواقعة أعظمت العرب قريشاً كما يقول ابن هشام (2001م): «أعظمت العرب قريشاً وقالوا: هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوّهم. فقالوا في ذلك أشعاراً يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة،  وما  ردّ عن قريش من كيدهم» (ص 45).

و ذكر العرب هذه الواقعة في أشعارهم، وتفاخروا بها أمامَ غيرهم؛ كما قال عبدالله الزّبَعْري: 
	تنكلّوا عن بطن مكةَ إنما

	
	‏ كانت قديماً لايُرام حريمها


	...

	
	


	سائِل أميرَ الجيش عنها ما رأى

	
	‏و لسوف يُنْبي الجاهلين عليمُها


	ستّــون ألــفـاً لـم يَــؤوبــوا أرضـَهـم

	
	ولم يـعِـش بـعـد الإيـاب سقـيـمُـهــا



 (ابن هشام، 2001م، ص45).

هذه الواقعة قد جرت في قلوب العرب وتمكّنت في عقولهم، حيث نرى أن الفرزدق بعد عشرات من السنين وبعد الإسلام يذكر واقعة الفيل في مدحه لسليمان بن عبد الملك حيث قال:

	نُصِرتَ كنصر البيت إذ ساق فيلَه

	
	إليه عظيمُ المشركين الأعاجم



 (السابق، ص 45)

فلهذا السبب لم يعتبر بعض المفسرين سورة الفيل تهديداً لقريش؛ لأن واقعة الفيل كانت لهم وليس عليهم. وقال بعض المفسرين: إنّ الله ( لم يقصد تهديد قريش بهذه السورة، بل ذكّرهم بتلك النعمة التي أنعمها عليهم وقالوا: المراد منها الامتنان.

 ولكن كيف نجمع بين الامتنان وبين اللهجة الشديدة الغاضبة العنيفة في هذه السورة حتى نستخرج الهدف الرئيسي منها؟ يبدو أن المراد من الامتنان هو امتنان يقصد به التهديد والإنذار، وليس امتناناً يقصد به الترحّم والتحنّن. إن الله ( يعدّد نعمه على قريش، ويمنّ عليهم بها، لعلّهم يُفيقوا من سكرتهم، ويرعووا عن جهلهم وغفلتهم، وألّا يحلّ بهم العقاب، وينزل بهم العذاب. 

و هذا الامتنان الذي يحمل التهديد كقول سيد لعبده الذي ربّاه، ثمّ أعلى منصبه، فجعله من مقرّبيه، ولكنّ هذا العبد تمرّد على سيده فعصاه. فأخذ السيد يعدّد نعمه على عبده بغضب، ويذكّره بمنّه عليه. فهذا الامتنان ــ باللهجة الغاضبة ــ ليس المراد منه الترحّم والتحنّن، بل المقصود منه التهديد والتحذير من عاقبة العصيان. 

فسورة الفيل ومثلها قريش تذكّر قريش بنعم الله، ولكنّه بتعابير غاضبة حادّة، وتمطر عليهم الويل والثبور بسبب شركهم وعنادهم بعد تلك النعم التي أنعم الله عليهم؛ فلهذا كان رسول الله يقول:«ويل لكم قريش لإيلاف قريش!» (ابن كثير، ب 1998م، ص 717).
مع أنّ سورة قريش ــ بالقياس إلى سورة الفيل ــ هى سورة هادئة رخيّة، فقال رسول الله فيها هذا المقال. فما بالنا بسورة الفيل؟ فكلمة « الويل» في كلام رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وصحبه ــ لها معناها ومغزاها. فهى تحاكي المعنى والمغزى أنفسهما في سورة قريش. ومثل هذا الويل بل الويلات لقريش في الفيل، وإن كان ظاهرها امتنان. وقد نفهم من كلام  بعض المفسّرين أن الامتنان هنا يراد به التهديد، ولكنّهم لم يفصحوا عنه ببيان واضح. 

قال سيد قطب (ب 2005م):

ولعله كان بهذا يذكّر قريشاً بنعمته عليهم في حماية هذا البيت وصيانته، في الوقت الذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه أصحاب الفيل الأقوياء. لعلّهم بهذه الذكرى يستحيون من جحود الله الذي تقدّمت يده عليهم في ضعفهم وعجزهم. كما يطامنون من اغترارهم بقوتهم اليوم في مواجهة محمد ( والقلة المؤمنة معه. فقد حطّم الله الأقوياء حينما شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته، فلعله يحطّم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته (ص 3979).

فقول سيد قطب: «يذكّر قريشاً بنعمته عليهم» إشارة إلى الامتنان؛ وقوله: «لعلّه يحطّم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته» إشارة إلى التهديد الذي جاء في السورة. ولا نعرف هذا الامتنان التهديدي إلا عندما ندرس واقعة الفيل في تأريخ العرب وحضارتهم وموقفهم منها. 

وأمّا ابن كثير (ب 1998م)، فأشار إلى هذه المنّة، ولكنّه لم يوفق إلى بيانها حيث قال:

هذه ــ أي سورة الفيل ــ من النعم التي امتنّ الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ... فأبادهم الله وأرغم أنوفهم ... وكان هذا من باب الإرهاص والتوطئة بمبعث رسول الله؛ فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي نشرّفه ونعظّمه ونوقّره ببعثة النبي الأعلى محمد ( خاتم الأنبياء (ص 711).

فأشار ابن كثير إلى الامتنان في بداية كلامه، ولكنه لم يستخرج منها التهديد، بل انحرف فكره إلى ما قيل إن رسول الله ولد عام الفيل؛ فربط بين مولد النبي في هذا العام وبين سورة الفيل. 

و يشبه هذا القول قول الفخر الرازي (ج 1985م) في سورة الفيل عند ما قال: «إنّما فعلت بأصحاب الفيل ذلك تعظيماً لك وتشريفاً لمقدمك. فأنا كنت مربّياً لك قبل قومك، فكيف أترُكُ تربيتك بعد ظهورك؟! ففيه بشارة له (بأنه سيظفر» (ص 98).

وأبعدت هذه التعابير من المفسرين ( أبعاد القصة القرآنية عن أهدافها الرئيسية النبيلة المنشودة. 

النتيجة:

إن الله ( يذكّر في قصة أصحاب الفيل قريشاً بنعمه ومننه، وبأنه كيف دفع الجيوش الجرّارة عن بيته عند ما ضعفوا هم عن مواجهتهم، ليرتدعوا عن غفلتهم وجهلهم، وإلّا حلّ بهم العذاب والعقاب؛ وأذاقهم الجوع والخوف بسبب إنكار النعم التي أنعمها عليهم، ولكنهم لم يشكروا له نعمته، بل قابلوها بالعصيان، كما قابلوا نبيّه بالعداوة والخذلان.
قصة موسى مع العبد الصالح 

وردت هذه القصة في سورة الكهف، وهى من القصص المثيرة التي كثر الأخذ والرد فيها وفي تبيين مغزاها وما حملته من أسرار وإشارات. ونعتذر من نقل الآيات لطولها؛ فمن شاء، يراجع سورة الكهف آيات 60 إلى 82 . 

و ملخّص القصة من القرآن الكريم: أن موسى( عزم أن يلتقي بعبد من عباد الله. وبعد مسافة من الطريق وردح من الزمن، وجد هذا العبد الصالح. فطلب منه أن يرافقه ليتعلّم من علوم هذا العبد رشداً. فاعتذر العبد إلى موسى وقال له: إنك لا تستطيع الصبر على ما أفعل؛ لأنك لا تفهم مغزاه وباطنه. لكنّ موسى ألحّ حتى قبل هذا العبد بعد ما أخذ على موسى المواثيق الصارمة أن لا يسأل عمّا يري. 

فانطلقا حتى ركبا سفينة. فقام العبد وخرقها. فصاح به موسى ــ خلافاً لما وعد ــ : أ خَرقت السفينة لتغرق أهلها؟! لقد جئتَ شيئاً إِمراً! فقال له: ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبراً؟! فاعتذر موسى وقبل العبد عذرَه وانطلقا حتى  لقيا غلاماً؛ فقتله هذا العبد. فثارت ثائرة موسى قائلاً: أ قتلتَ نفساً زكية بغير نفس؟! لقد جئتَ شيئاً نُكراً! فذكّر العبدُ موسى بمواعيده. فأخذ موسى يعتذر إلى العبد على أن ما صدر منه كان نتيجة النسيان. فقبل هذا العبد عذره مرةً أخرى. ثم انطلقا حتى  أتيا قريةً طلبا الطعام من أهلها، فأبوا أن يضيّفوهما؛ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضّ، فأقاماه. فاحتجّ موسى عليه وقال: لو شئت لاتّخذت عليه أجراً! فقال العبد لموسى: هذا فراق بيني وبينَك. سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً. 

أمّا السفينة، فكانت لمساكين يعملون في البحر؛ فعيّبتها لأن هناك ملكاً يغصب كل سفينة صحيحة. فأردت أن أعيبها حتى  لايرغب الملك في أخذها. 

أمّا الغلام، فكان كافراً وأبواه مؤمنان، وإنّ الله عرف أنه سوف يُرهقهما بكفره وطغيانه؛ فقتلتُه، وإنّ الله سوف يُبدلهما بغلام خيرٍ منه زكوةً وأقربَ رُحماً.

أمّا الجدار، فكان ليتيمين وكان تحته كنز لهما؛ فأقمته لئلا يسقط الجدار على هذا الكنز، ويفقدانه. 

الهدف الأساسي من القصة:

نقلنا ملخص ما حدث وملخص ما بيّنه العبد لموسى في تأويله الحوادث وبيان بواطنها وأسرارها، ولكنّ السؤال الأساس: ما هو الهدف من نزول هذه القصة؟

يقول المفسرون في شأن نزولها: إنّ موسى قام خطيباً يوماً في بني إسرائيل. فسُئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعاتبه الله في هذه القصة؛ إذ لم يَردّ العلم إليه. فأوحى الله إليه إنّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك (الطبري، ب 2001م، ص 742).

فإن الله ( أرسله إلى هذا العبد حتى  يعرف أن هناك مَن هو أعلم منه. وبعد أن وجده، دارت الأحداث الآنفة الذكر بين موسى وبين هذا العبد الصالح،  ولكنّ كثيراً من المفسرين طاش سهمهم في تبيين الهدف الرئيسي من القصة، وفكّروا أنها نزلت تدعو الناس للتواضع ونبذ الكبر، والاهتمام بالعلم و نفي الجهل و ... . 

قال البيضاوي (1990م):

ومن فوائد هذه القصة أَن لا يُعجب المرء بعلمه،  ولا يبادر إلى انكار ما لم يستحسنه.  فلعلّ فيه سراً لا يعرفه. وأن يداوم على التعليم، ويتذلّل للمعلِّم، ويراعي الأدب في المقابل.  وأن ينبّه المجرم على جرمه، ويعفو عنه حتى  يتحقق إصراره، ثم يهاجر عنه (ص 34).

و قال السيوطي في الإكليل: في هذه الآيات أنه لا بأس باستخدام واتخاذ الرفيق والخادم في السفر،  واستحباب الرحلة في طلب العلم، واستزادة العالِم من العلم، واتخاذ الزاد للسفر؛ وأنّه لا ينافي التوكل ونسبة النسيان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى الله تعالى؛ وتواضُع المتعلم لمن يتعلم منه ولوكان دونه في المرتبة؛ واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه مما لا يحتمله طبعه؛ وتقديم المشيئة في الأمر،  واشتراط المتبوع على التابع،  وأنه يلزم الوفاء بالشروط،  وأن النسيان غير مؤاخَذٍ به (القاسمي، آ د. ت، ص 4084).

قال وهبة الزحيلي (1998م) في تفسيره المنير:

هذه هي القصة الثالثة التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة بعد قصة أصحاب الكهف،  وصاحب الجنتين والأموال، وهي تلتقي أيضاً مع ما ذكره الله تعالى من تشبيه الحياة الدنيا بماء السماء،  وتفاخر الناس بالمال  وبالبنين، كما تلتقي معها في نبذ الافتخار والتكبر والتعالي على الآخرين، ليكون ذلك درساً بليغاً وعظةً لرؤساء قريش الذين طلبوا تخصيص مجلس لهم، وطرد الفقراء والمستضعفين من الجلوس معهم في مجلس النبيّ أنَفَة وكبرياء واستعلاء (ص 291).

و مثل هؤلاء قال الرازيّ (ب 1985م):

أمّا نفع هذه القصة في الردّ على الكفار الذين افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة الأموال والأمصار، فهو أنّ موسى ( مع كثرة علمه وعمله وعلوّ منصبه واستجماع موجبات الشرف التام في حقّه، ذهب إلى الخضر لطلب العلم، وتواضع له؛ وذلك يدلّ على أنّ التواضع خير من التكبّر (ص 144).

كل هذه الأقوال في بيان مغزى القصة ليس مما رامته الآيات، وأظنّ أن ما قيل: إنّ هذه السورة تدعونا إلى نبذ التكبّر والافتخار، والتمسك بالتواضع والانكسار، أو جاءت لِتُهاجم كبرياء قريش واستعلاءهم على فقراء المسلمين،كل هذا ليس بشيء، ونعتبره إبعاداً للقصة القرآنية عن مرماها ومقاصدها النبيلة؛ لأن هذه السورة مكية والاهتمام بالعلم وآداب المتعلمين ليس من اهتمامات هذه السور، وإنّ هذا يتنافى مع الظروف التأريخية التي عاشها رسول الله وصحبُه. نعم، من الممكن أن نتعلم هذه الدروس من هذه القصة، ولكنّ الأهداف الرئيسية غير ما نتعلمه من القصة، والاهتمام بمثل هذه الأمور والتركيز عليها يؤدّي إلى السطحية في فهم قصص القرآن، ويسبّب تهميش الأهداف الرئيسية أو استئصالها. 

أمّا الهدف الرئيسي الذي نزلت القصة من أجله حسب اعتقادنا: أنّ في هذه القصة أسراراً تكشف عن أسرارٍ في حياة الناس تحيّرت العقول في دركها واستيعابها، ولا يدرك غوامضها، ولا يفهم بواطنها إلا المؤمن الصدوق. إنّ حياة الناس امتزج يُسرها بعسرها، سرّاؤها بضّرائها، رَخاؤها بشدّتها، وهذا العسر وهذه الشدة والضرّاء في الحياة تؤلم الإنسان، وربّما تؤدّي إلى التشاؤم أو اليأس أو الكفر. فبعض الناس عند ما تحلّ بهم الحالّة، وتنزل بهم النازلة يتشائمون أو ينهالون على قضاء الله وقدَرِه بالسّباب غافلين عن أسرار هذه المصائب، وأنّ لله فيها حكمةً لا تدرك أغوارها بالنظرة السطحية الظاهرية. فهده القصة تقول لنا: «قضية باطن الأشياء تختلف عن ظاهرها. فهذه القصة تعلّمنا أن لا نستعجل في الحكم على الحوادث المسيئة التي تقع في حياتنا. فكثيراً من الحوادث التي نراها سيئةً ومؤلمةً في حياتنا، هي من ألطاف الله الخفية» (مكارم الشيرازى،ب1399هـ، ص 517).

فهذه القصة درسٌ للنبيّ  ــ صلى الله عليه وآله وصحبه ــ ولجيمع المسلمين. فكثير من الحوادث التي وقعت في حياة الأنبياء ــ في الظاهر ــ كانت مصائب وخسائر، ولكنّ لله فيها حكمة، وأن الله جعل في باطنها ألطافاً ورحمة. على سبيل المثال: إن صلح الحديبية كان في الظاهر استسلاماً للذل وخضوعاً لأوامر قريش؛ فلهذا احتجّ بعض الصحابة على رسول الله لإبرامه مثل هذه المعاهدة، ولكنه طلب منهم أن يصبروا؛ لأن وراء ظواهر هذه المعاهدة ألطافاً خفية لا يعلمها إلا الله، والمؤمن هو الذي خرق ظواهر الأمور وفاز ببواطنها. 

وكشفت الأيام فيما بعد للمسلمين عن هذه الحقيقة؛ لأنّ رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وصحبه ــ أرجع بعض المسلمين إلى قريش وفاءً بعهده، ولكنّ من أُرجعوا خلقوا لقريش مشاكلَ، وقطعوا لهم الطريق، حيث ضاقت قريش بهؤلاء ذرعاً؛ فكتبوا إلى رسول الله أن يُؤوي هؤلاء المسلمين؛ لأن قريش لا يحتاجون إليهم؛ فآواهم رسول الله (ابن هشام ، ب 2001م، ص 298).

ومثل هذه الأحداث الغامضة تقع في حياه كل إنسان ــ مؤمناً كان أو غير مؤمن، مسلماً كان أو غير مسلم ــ ولكنّ المؤمن بالله وبحكمته يصبر على ما يحلّ به معترفاً بعلم الله وحكمته، وأنّ العبد مهما كانت مكانته من العلم، لا يستطيع أن يعرف غوامض حكمة ربّه. 

إنّ المفسرين مع جلالتهم ومكانتهم في العلم أخذوا يركّزون على أمورٍ ليست مقصودة من القصة؛ لأن القصة لم تنزل لمعالجتها،‌و لا نؤاخذ المفسرين بذكرهم مثل هذه الدروس والعبر في تفاسيرهم، وإنّما نأخذ عليهم تهميش الهدف الرئيسي للقصص. والعجيب أنّ كثيراً منهم لم يشيروا إلى هذا الهدف السامي حتى إشارة عابرة، مما يعني غياب الهدف الرئيسي عندهم (.

النتائج 

1 ـ كل قصة من القرآن لها هدف أصيل ورئيسيّ، ويجب على الدارس لهذه القصص أن يكشف هذا الهدف حتى لا يبتعد عن الصواب في تفسيره؛ 

2 ـ في تبيين هذه الأهداف يجب الاعتماد على القرآن نفسه، ويلزم الابتعاد عن الروايات الضعيفة وعن الإسرائيليات؛ 

3 ـ معرفة الظروف التاريخية تساعدنا على كشف هذه الأهداف؛  

4 ـ الأهداف الرئيسية هى غير العبر والدروس المستفادة من القصص؛ 

5 ـ متابعة العبر والدروس يجب أن لا تؤدّي إلى إهمال الأهداف الرئيسية.
(((
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